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ليست جـديدة دعـوى الأجيال في الحـياة الثقـافية
العراقية، وأسـطورة جيل الستينيـات والسبعينيات
ومــــا تلاهــــا معـــروفـــة ربمـــا لـلجـمـيـع، علــــى تعـــدد
المـواقف من هـذه الأجيـال. ولكن الكل يجـمع على
ظــواهـــر ومحــددات لازمـت ظهـــور كل جـيل مـنهــا.
وتــوفــرت لـي شخــصيــاً معــاصــرة إرهــاصــات ظهــور
جـيل الـثـمـــانـيـنـيـــات مـن الـــشعـــراء والقـصـــاصـين
والــــــــروائـــيـــين. ومـــن ثـــم الحــــضــــــــور والاشـــتــــــــراك

بملابسات ظهور جيل التسعينيات.
فكل جيل من هؤلاء تحكـمت به ظروفه السياسية
والاجتـماعـية والـشرط الـتاريخـي العام، وارتـبطت
بكل جـيل منهم قـر اءة سياسـية للـواقع والكتـابة ،
وارتـبطـت بكـل مجمـوعـة مـنهم لازمـة اجـتمــاعيـة
ما، ومع إدراكـي للمقدمات والـشروط التي حكمت
هـذا التحقيب، الا أنني لم أتـوفر على قنـاعة تامة
بـالمحدد الـزمنـي الذي قـام علـيه كل جيل مـن هذه
الأجيـال. ولكنني أتفهم في الـوقت عينه كيف تمت
صـيـــاغــــة القـيـم والمحـــددات مـن أفـق لاحق فـيـمـــا
يتـعلق بــانجــازات كل جـيل . وكـيف أسقـطـت علــى
مهيـمنـات وتمـايـزات كتـابــات كل جيل مـنهم صفـة
المـــشـــــاريع الأدبـيــــة بــــوصـفهــــا مــنجــــزات لـم تـكـن

لتتحقق لولا ركائز أساسية في كل جيل . 
واتـفق الجــمــيـع علـــــى المحـــــدد الـــــزمــنــي بـــــوصـفه
العلامة الأساسية للفصل بين جيل وآخر ،وهو ما
احـتُكـِم إلـيه في الغــالـب عـنـــد اللجــوء إلــى معـنــى
دقيق لـلتحقـيب .بـسبـب الاختلاف حـول انجـازات

مبتكرة أو مستلة من تجارب أخرى .
في ضــوء هـــذه المقــدمـــات يمكـن الـكلام بعــد مــرور
سـنـتـين علـــى الاحـتلال عـن جـيل جـــديـــد آخـــر لا
نـــزعـم أنـنـــا نـبــشــــر به بقـــدر مـــا نحــــاول أن نلفـت
النـظــر إلــى بــوادر ومقــدمــات وعلامــات سـتكــشف
لاحقاً عن جيل جـديد سنشيـر إليه بجيل التاسع
مـن نيـسـان ، ولا تـنطــوي التـسـميـة علـى أي حـكم
سلبي أو مـوقف أخلاقي أو وطني، وإنمـا هو ملمح
زمـني يـنفـتح علــى تـسـميــات أخــرى مـثل جـيل مــا
بعـــــد صـــــدام، وربمـــــا يـــــراه الـــبعـــض الآخـــــر جـــيل
التحـريـر، لعــدم امكــانيـة اطلاق تـسـميــة جيل مـا
بعـــد صـــدام أو الـتحـــريــــر علـيهـم، بـفهـم أن عـــددا
كـبيــرا من هـؤلاء كــان معـروفــاً وعلـى نـطــاق ضيق
أيــام الـصـنـم، ونــشـــر بعــضهـم كـتـبـــاً صغـيـــرة علــى
الطـريقــة المحليـة العــراقيـة، وشــارك بنـشــاط هنـا
وهنـاك، معلـنين عن أنفـسهم عبـر ما يـنشـرون من

كتابات إبان ذاك .
فهـذا الجيل لا يـؤمن تمـاماً بـأن الكتـابة اضـطرار،
وإنمــا اخـتـيـــار يخــضع للـمــزاج والـــوضع الـنفــسـي
،فهــــو لا يقـيـم لهـــذا المــــوقف وزنــــا.وكل شـيء بعـــد
سقـوط الـصـنم جـائـز ومـشـروع. وغــالبـا مـا تــأتي
الكتـابة ملحقـاً في آخر اهتـمامات هـؤلاء المعاصرة
الـتـي قــدمـت صـيــاغــة مـتغـيــرة لـلكـتــابــة والحـيــاة

والجيل معاً.
فمعـظم هـؤلاء مــراسلــون تلفـزيــونيــون وإذاعيـون
وناطقون اعلاميـون، ومقدمو برامج، ومحللون في
مجــالات شتـى، ويكـتبـون كل ثلاثـة أو اربعـة اشهـر
مقــــالا أو نــصـــــاً شعــــريـــــاً ، ويحــضــــرون تجــمعــــات
الـشعراء، ويسهمـون في الملتقيات مـن باب الحضور
الاجـتـمــــاعــي ، وبعــضهـم اســـس صـحفــــاً صغـيــــرة
سـريعـة، وبـشــر بجيـلهم الــذي يخلــو من المــركبـات
والــتـعقــيـــــدات، بـفهــم ان اهــتــمـــــام هـــــذا الجــيل لا
يـنــصــب علــــى الـنــص وحــــده وإنمــــا علــــى الحـيــــاة
والملابــــس والــــــديمقـــــراطــيــــــة وحقـــــوق الانــــســـــان،
والتعامل مع كل الثوابت بـوصفها متغيرات، وبعد
كل ذلك يجـيء النص الذي يكـتب في وقت الفراغ،
ولا يهتم هـذا النص النـادر بمشكلات كبـرى، وانما
يــتحــــدث عـن الحـب في زمـن المــــوت، وعـن الــــزهــــور
بعــدمــا امـتلأ الـبلــد بــالمــزابل. نـص لا يـلتـفت إلــى
الماضي، ليس بوصف القطيعة، ونظر هذه الكتابة
إلـــــى الأمـــــام دائــمـــــاً، دون الخـــــوض في الــكلام عــن
القطيعـة وما شـابه ذلك ، فهذا كلام يـُضحك هذا
الجيل، وعلى ندرة ما ينشره هؤلاء فإنه يتوفر لنا
أن نؤشـر بعض ملامح كـتابتهـم التي تنحـاز لزمن
مـتغـيــر، وقــامـــوسه يـتـنــامــى بــدءأ مـن القــامــوس
الـــسـيـــاسـي الـــســـائـــد مـن مــثل :الـــشفـــافـيـــة إلـــى
المـــــوزائــيـك، وضـــــرورة الــتـــــوازن، وتحـــــريــــــر العـقل
العــراقـي مـن تــراث طـــويل تـضـمـن الــولاء المــطلق
للـمــركـــز، وتهـــويل قـيـمـــة الهــامــش، وتلاقـح الملل ،
وغـيرهـا مما اسـتجد علـى سطح حيـاتنـا العراقـية
إلـــى قـــامـــوسهـم المـــاضـي الــــذي يكـــشف عـن وضع
اجتـماعي مـسكون بعقـد التهميـش والشعـور بعدم
الأهـمـيــــة.فـمــــاضــيهـم هــــو الــــذي يقــــدم الــصــــورة
الظـاهـرة لـدعـواتهـم وكتـابـتهم، فقــد عمل معـظم
هـؤلاء في محلات ومكـاتـب ومطـاعم وعـانـوا كثيـرا
من عــدم النـشـر وعقـدة الاضـطهـاد تـسيـر فهـمهم
حتى بعـد التغييـر، وتخيل بعضهـم ان صمته إبان
النظام المـباد بسبب مواقف سيـاسية، لكنه اكتشف
خـطــأ هــذا المـــوقف بعــد الـتغـيـيـــر، وبعــد ان وجــد
نفـــسه تــــائهـــا في فــضــــاء اللارقـــابــــة العـبـثـي الآن،
لـيــضع يـــده علـــى حقـيقـــة ان صـمـته كـــان بــسـبـب
مـشكلات أخـرى غيـر الخـوف من الـنظـام وعيـونه.
وكـانت هـذه الطـامـة هي التـي دفعته إلـى مـواجهـة
حقــائـق كبــرى تـتعلق بــالـكتــابــة وأهـميــة المعــرفــة،
والقـراءة والتوفـر على المعلـومة والفهم، وتـأكد من
أهـميـة وجـود ولـو قـدر يـسيــر من المعـرفـة والقـدرة
علــــى الـتـعلـم وكــيفـيــــة الـفهـم وأهـمـيــــة الخـبــــرة

الانسانية والحس الاعتيادي لا الاستثنائي.
بـالـطـبع لا يقـصــد من هـذا الــوصف ان مــا يكـتبه
هــذا الجـيل خــارج علــى الــسيــاق الأدبـي العـــراقي،
لـكنـه ينحــاز للفـوضـى الـتي تــسمح بـظهــور كتـابـة
تبـدو انها عـاجزة عن الـكشف عن مـواهب ملـفتة ،
أو تقــدم تجــربــة مغــايــرة، لكـنهــا تجــربــة مــأهــولــة
بـالمفـارقـة، مفـارقـة حيـاتنـا الـتي حلـمت بــالتغـييـر
دون أن تطـاله، تعـتمـد هــذه الكتـابــة اليـأس الـذي
يلف تفـاصيل الحياة والفكـر لدينا، وصـدمتنا من
فــشل مخـطـطــاتنـا لـلمـسـتقـبل الــذي حلـمنــا به ،
وقد حلمنا بمستقـبل عادل قبل الدخول إلى هرج

العــــائــــد والخــــارج والــــواقف
بين بين. 

يــسـتـثـمــر ممـثلــو هــذا
الجــــــــيــل كــل هـــــــــــــــــــذه
الاعـتـبـــارات، والـــوضع
الاســتــثــنـــــائــي الـــــذي
نـعـــيــــــشـه لـــيــــصــــــــرخ

وســـــط الانـفـجـــــــــارات
ـــــــــذبـح ومــــــــسـلــــــــسـل ال

ـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــال والاغـــــــــت
والـــــتـــــــصـفـــــيــــــــــــــات
الجـســديـــة : هنــا

الديمقراطية !

ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ

سعيد فرحان

كـيـف يعـيـــش الـكــــائــن في بغــــداد
الــيــــــوم؟ كــيـف يفـكــــــر؟ كـــيف
يقـــضــي يــــــومه؟ والمـــــرآة كـــيف

تعيش هذا الزمن؟
بـأي لـون من الألـوان يمـكن رسم

خريطة لبغداد اليوم ؟
كتـاب الـروائيـة إليــزابيث هـورم "
شـــرابـنـيل" هـــو محـــاولـــة لـــرسـم
صـورة للمـدينـة من خلال عـيني
امـرأة قضـت سنتـين من حيـاتهـا
في بغداد بين عامي 2003- 2004
وهي تــرافق زوجهــا الــذي يعـمل
في المــدينــة. الكتـاب يـصف حيـاة
الــسـيـــدة في هــــذا العـــالـم الـــذي
ألُقيـت فيه مـن صيف عـام 2003
حــتـــــى صــيف عـــــام .2004 وهـــــو
كـتــــاب مكـتــــوب بلغــــة محـــايـــدة،
تـــصـف العــــــالــم الخــــــارجــي مــن
نـــــافـــــذة الــــســيـــــارة أو مـــن خلال
عـــدســـة آلـــة الـتــصـــويـــر، دون أن
يتــدخل بمـســار الأحــداث ولا أن
يـــضع تـعلــيقــــــات علــيهـــــا، إنمـــــا

يكتفي بالوصف والتساؤل.
نتعـرف علــى كلمـة "شــرابنل" في
الصفحـة 174 مـن الكتـاب. وهي
قـذيفــة شظـايــا، عنـدمـا تـنفجـر
تتـسـطـح عنـــاقيــدهــا بـفعل قــوة
الإنـفجــــار، كل قــطعـــة مـن نـثـــار
القــــذيفــــة لهـــا نـتــــوءات وأضلاع
ذات حــــواف قــــاطعــــة. مـــســــاحــــة
انـتــشــارهــا تـتجــاوز بـضع مـئــات
مـن الأمـتـــار " وهـي تـــدور بــشـكل
عــــــشــــــــوائـــي تمــــــــامــــــــا، بـعــكــــــس
الـرصـاصــة التي تـتبع، في الأقل،
مسـارا محددا، ولذلك فهي تلوذ
داخـل المـــنــــــــزل كـلـــمــــــــا ســـمـعـــت

انفجارا قريبا". 
الـعنــوان الجــانبـي للـكتــاب هــو "
على هامش بغداد" وكأن الكتابة
تـؤكــد إنعــدام إمكــانيــة  التعـرف
علـــى هـــذه المـــديـنـــة، والـــدخـــول
الـفـعـلــي في دواّمـــــــة أحـــــــداثـهـــــــا،
بيـنمــا تـظل تــرقـب من مـشــارف

بيتها تيار الحياة يعصف بها. 
قـــبـل هــــــــذا الــكـــتــــــــاب، نــــــشــــــــرت
إلــيــــــزابــيــث هـــــــورم أربع روايــــــات
بــالفــرنــسيــة هـي علــى التــوالي:

القــاريء تــسجـيلا لحـيــاة امــرأة
حبـيسـة بـيتهـا، سـرعـان مـا يحّل
مـحله شــريـط تــسجـيلـي لحـيــاة
المــدينـة والـبلـد بـأكـمله. شـذرات
الحـيـــاة الخـــارجـيـــة ســـرعـــان مـــا
تــــدخل صـفحــــات الكـتـــاب عـبـــر
أمسيـة موسيقـية في البيت، أوفي
حـفـلــــــــة عــــــشــــــــاء لـلأصــــــــدقــــــــاء
والمعـــارف، يحـضـــرهـــا عـــراقـيـــون
وأوربيون. في مثل هذه المناسبات
تــســتكــشـف الكـــامـيــــرا علامـــات
المـــــديــنـــــة  مـــن خلال تـــصـــــويـــــر
لـتصـرّف أحـد الـضيـوف، أو عبـر
تـسجيلهـا حـديثـاً عـابـراً، أو عبـر
سمــاع خبـر وفـاة انـســان تعــرفه.
وهـــــي في كـل هـــــــــــــذه الأحـــــــــــــوال
تــتـجــنــب الــتـعـلــيـق عـلـــــــى تـلـك
الأحــــداث وتكـتفـي بـتـــسجـيـلهـــا
بـالـكلمـات. الأحــداث المتـسـارعـة
يــــأتـي صــــداهــــا لا عـبــــر وســــائل
ــــــــر حــــــــديـــث الإعـلام، إنمــــــــا عـــب
الخــــــــــــــادمــــــــــــــة  والحــــــــــــــدائــقـــــي
والأصـــــدقــــــاء والمعـــــارف، و)هــي(
تكتفـي بنقلهـا وتطــرح بين حين
وآخـــر أســئلـــة لا تجـيــب علــيهـــا،
إنمــا تتـركهــا معلقـة مـثلهــا مثل
مـصيـر المــدينـة وسـاكـنيهـا. هـذه
الـــــــدقـــــــة بـــنـقـل مـــــــادة الحـــيـــــــاة
بحياديـة تستحق الإطـراء حقا.
فـــالكـتــاب الــذي يــسـتــرسل مـثل
أغـنيــة حــزينــة، لا يبـغي تحــويل
أهـــوال الحيــاة إلــى مـــادة روائيــة
مـتخـيلـة، إنمــا يجهــد بتـسجـيل
مقتـطفاتهـا عبـر الكامـيرا وعـبر
النـاس، تغــربلهـا وتـضعهـا لـصق
بعــــضهــــــا مـــثل كــــــولاج مـــتعــــــدد
المصـادر. لا تستـطرد الكـاتبة ولا
تـُـثـقل الأحـــــداث بــتـعلـــيقـــــات أو
آراء، إنمـا تحــاول نقلهـا بـالـدقـة
ذاتهـا وبـأخـتصـار لغـوي شـديـد.
جملها قصيرة، بسيطة، مصاغة
بـعنــايــة، ليـس فـيهــا أي نــوع من
أنواع المجّانيـة، بل إن ما يسودها
هو الـدقة والحرص علـى أختيار
الـكلمـة المنـاسبـة. ورغـم حيـاديـة
الكـــاتـبـــة وتجـنـبهـــا أي نـــوع مـن
أنـــواع الخــطــــاب، فهـي تـنـجح في
رسم صورة أمينة وحيّة. لذا فإن
كـتابهـا  يشكلّ في الـنهايـة أغنـية
حـب للإنـسـان رغـم كل الـظـروف
الـتـي تحـــاول مـــسخ إنــســـانـيـته.
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تـأريخا سحـريا" بغـداد". وينتهي
الكتـاب بـأرض بغـداد، بـالحـديث
مع الحـــدائقـي الــذي أصــطحـب
ولديه معه: ) لكي يتعلما المهنة.
هذا مـا قالـه لها في يـوم سابق: "
عـلــــــــى أيــــــــة حــــــــال، لا يمــكـــنـهـــم
الـذهــاب للمـدرســة في مثل هـذه
الــظــــروف، وإذن مـن الأفـــضل أن
يـتعـلمــا مــراعــاة الـنبــات، يـنبـغي
التفكير بالمستقبل، أليس كذلك
مـدام؟ ذلك أن الـبشـر يتلاشـون،
ولكن الـنبـاتـات، تـسـتمـر بـالـنمـو
خلال هــــذا الــــوقـت، وســنحـتــــاج
دائـمــا إنــســانــاً يــرعــاهــا"(. وبـين
هــــذيـن المـــشهــــديـن، تــظل )هـي(
سجـينـــة البـيت. وهــذا هــو مــدار
حيـاتها اليومي. تـُنشيء مختبرا
للتصـوير الفـوتوغـرافي في المنزل
وتقـــضــي ســــــاعــــــات وأيــــــامــــــاً في
الغـرفـة المـظلمـة، تـطبع صـورهـا
الـتـي إلـتقـطـتهــا لـكل مـــا وقعـت
عينـاها علـيه: الغرف، الحـديقة،
سطح المنزل، الآثار التي تزورها.
الصور تبـدو وكأنهـا إلتقُطِت من
دون تفـكــيـــــر أو مــــــوقف مــــســبق،
فـهي تبـدو وكـأنهـا خـاليـة من أي
حــيــــــاة، حــتــــــى صــــــورهــــــا الــتــي
تلـتقــطهـــا لـنفـــسهـــا أمـــام المـــرآة
تـبــــدو )هـي( وكـــــأنهــــا تــــريــــد أن
تخــتفـي مـن الــصــــورة. الــصــــورة
الوحيـدة التي نرى فيهـا حضورا
بــــشـــــريـــــا هـــي لأربعـــــة صــبــيـــــان
ســــابحــين علــــى ضفــــاف دجلــــة.
وهـي أيــضـــــا المـــــرة الأولـــــى الـتـي
تـتـمـكـن فــيهــــا )هـي( مـن عـبــــور
دجلـــــة بقـــــارب وأن تـتـمـــشـــــى في
شــــــــارع ضـــيـق في ســــــــوق بـغــــــــداد
القديم: " أربعـة صبـيان يـدلكون
أجـســامهم بــالصـابـون، فخــورين
بــــــأجــــســــــادهــم الـــضــــــامــــــرة ذات
العــضلات الـتــي تغــطــيهـــا رغـــوة
الصـابون. أجـسادهـم تلمع تحت
الـشمـس. لاحظـوا آلـة الـتصـويـر
ووقفـــــوا في وضعـيـــــة صـــــورة، ثـم
غــــطــــــســـــــوا في المـــــــاء. الـــــــرغـــــــوة
تـــدحـــرجـت مع الـتـيـــار واخـتفـت
بسـرعـة. يـدخلان) هي وهـو(  في
ــــــــدهـــــــشـــين حـــيّ مـجـهــــــــول، مـــن
بمـمــــارســــة مــــا كــــانــــوا يــظـنــــونه

مستحيلا: المشي في شارع".
الكـتـــاب يـتــطــــور بهـــذه الــصفـــة
التـسجـيليـة المحـايـدة، ومــا ظنهّ
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سجـيـنـــة في هـــذا الـــدور الـــذي لا
تتقبل أحـداث المدينـة  دورا غيره.
فهــي تـــصف يــــــومهـــــا في الــبــيــت،
تــنــتـــظـــــر عــــــودة زوجهـــــا. صـــــدى
الحـيـــاة الخـــارجـيـــة يـــدخل عـبـــر
المذيـاع، عبر النـوافذ المغلقـة، عبر
حـــــديقــــة الــــدار الـتـي يــــرعــــاهــــا
حــــدائقــي بغــــدادي مــــاهــــر، عـبــــر
الخادمـة التـي تحمل معهـا، حين
تـدخل، أصـداء الـشــارع وردّ فعله.
شـخوص يـبدون وكـأنهم في حـالة
حصـار دائمـة بين جـدران البـيت،
حيث الخروج يعني أحيانا التنزه

في غابة للموت.
الـــروائيــة الـتي تــصف نفــسهــا في
هــــذا المـــشهــــد، تحــتفــظ بـنــظــــرة
محـــايـــدة. تــضع كـــامـيـــراتهـــا في
مكــــان محـــدد وســط الــــديكـــور
وتتـركها تـُسجلّ ساعـات اليوم.
أحيـانـا يتـسنـى لهـا الخـروج:
تحضـر حفلـة مـوسـيقيـة، أو
تـــــــزور آثـــــــار بـــــــابـل وطـــــــاق
كـسـرى، أو تـذهـب للعـشـاء
مـع زوجهـــا عـنـــد عــــائلـــة
عــــراقـيــــة، وهـي في هــــذا
الخــــروج تحــمل كــــامـيـــــراتهــــا
مـعهــــا، بـــــالمعـنـــــى الفـعلــي ) فهـي
تمــــارس الـتــصــــويــــر وتحــمل آلــــة
الــتـــصـــــويـــــر مـعهـــــا( وبــــــالمعــنـــــى
الأسـتعـــاري ) مـــا تــسـجلـّه العـين
من مـشاهد وأخبـار(. وحتى حين
تتــرك الـبيـت وتغــامــر بــالخــروج،
فهـو خـروج تحـيطه حـالـة حصـار
أيـضــا، فــالخـطــر لا يمـكن تــوقعه
في مـدينـة صـارت سـاحـة لتجـربـة
عنف مريعة. ولكن الكاميرا تعود

إلى الديكور الطبيعي: البيت.
الخــيـــط الـــــروائــي ســـــرعـــــان مـــــا
يـتـــوضح: امــرأة حـبـيــســة بـيـتهــا،
تختار البقاء بشجاعة إلى جانب
الــرجل الــذي تحـب، وهي تحــاول
بحياديـة تامـة أن تتعرف علـى ما
يجــــــري في هــــــذا الـــبلــــــد وتـــنقـله
بـــالحيــاديــة ذاتهــا، وهــو إنجــاز لا

يجيده إلا الروائي الماهر.
يـبـــدأ الكـتـــاب بـتــسجـيل مــشهـــد
امــــرأة )هـي( تـنـتــظــــر الــطــــائــــرة
الـصغيرة التي ستقلها إلى بغداد
لرؤيـة زوجها )هـو( الذي افـترقت
عـنه مـنــذ خـمــســـة أشهــر عــشـيــة
الحــــــــرب، وهــــــــاهـــي تحـلـق فــــــــوق
المــــــديــنــــــة الــتــي يـخفــي أســـمهــــــا

المــــدن
الـــتـــي عـــــــــاشـــت
فـيهــــا لفهـم مـصـــادر المـــادة
الأولـيــــة الـتـي تـتــمحــــور حــــولهــــا
كتاباتها: دمشق التي تعلمت فيها
العربيـة، القاهـرة، بغداد، مـوسكو،

براغ...
كـتـــابهـــا الـــذي صـــدر هـــذه الأيـــام،
لــيــــس روايــــــة بـــــــالمعــنــــــى الحــــــرفي
لـلكلمـة وإن أمكـن اعتبـاره كـذلك،
فـالـشخـصيـة الــرئيــسيــة فيـه هي
امــرأة جــاءت لـبغــداد بعــد الحــرب
مبــاشـــرة لتـــرافق زوجهــا، تـتعــرف
علـــــــى مقــتــــطفــــــات مـــن العــــــالــم
الخــــــارجــي الـــــــذي يحــيــــط بهــــــا،
وتـــصف حــيــــــاتهـــــا يـــــومـــــا بــيـــــوم.
والعمل ليـس  ريبورتـاجا وثـائقيا،
رغـم أنه يـــرسم مـقتـطفــات صــورة
أمينـة محايـدة لبغداد. وهـو ليس
بـيــومـيــات، رغـم أن الكـتــاب يـــوثقّ
بـــشـكل يـــومـي حـيـــاة امـــرأة تحـت
وطــأة حـصــار العـنف. الـكتــاب هــو
تــــولــيفــــة مــن كل هــــذه الجــــوانـب
يـربـطهــا خيـط روائي. فـالــروائيـة
الـتـي تجـيـــد فـن القـص بـبـــراعـــة،
أصـــبـحـــت الآن بـــــطـل روايـــتـهــــــــا،
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"الحـلقـــــة"1994
التي حازت ثلاث

جــوائــز وتــرجـمـت
إلــــــــى الألمــــــــانـــيــــــــة.

الـعنــوان يــشيــر إلــى
أسم الشارع الذي يحيط بالمدينة
الـتي تــدور فـيهــا أحــداث الــروايــة
والـذي يـشـبه في تكـويـنه حلقـة أو
حـزامـا دائـريـا يحـيط بـالمـدينـة. "
الـكـــــونغـــــو- المحـيــط"1996، وهـــــو
أسم سـكك الحــديــد الـتي تــربـط
العـــاصـمـــة بـــرازافــيل بـــالمحـيــط،
ـــــــــانــــي "1998، " "الخــــيـــــط الأســــب

ترنيمة البحاّر2002".
كتـابــاتهــا تخـتلـط فـيهـا الـوقــائع
اليـومية بـالخيال الـروائي، نثـرها
خـصـب، محــايــد، الــشعــريــة فـيه
دفـينـة، لا تـطفـو إلا حـين ينـسـاب
الــنــثـــــر ويــتــــــدفق. تحـــــولّ هـــــورم
تجــربتهـا المعـاشـة إلـى تــراجيـديـا
مـــــشــــــوبــــــة بـــــــالغــــــرابـــــــة وشعــــــور
بــالاضـطهــاد عـمـيق. شخـــوصهــا
يعــانـــون صعــوبــة في الـتـــأقلـم مع
المحيـط وكــأنهـم يتــركـــون الحيــاة
بمشيئـتها القاسية تقودهم حيث
تـشـــاء. ويمكـن إلقــاء نـظــرة علــى
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)شرابنــــــــل(
شاهـــــــد علــــــى مرور بغداد في زمن أســـــود

عباس العامري

1
نهر المدينة

نهر دجلة 
ليس حكيم الزمان

ذلك لقب توأمه  الفرات
***

لقد خلع جبة الدرويش 
ما ان اعطى ظهره لجسر التراتيل
بين قباب الاعظمية والكاظمية 

انه يسترق النظر الان 
ببـنطــال من الجـينــز ، وقمـيص

مشجر
لسيقان الصبايا المخطوبات 

وهن يعبرنه صوب شارع النهر
***

بعد قليل سينحني 
ليبلغ  اعز اصدقائه 

أصحاب مطاعم السمك  المسكوف
قرب ابي نواس

وكالعادة 
سيمنحهم البني
والكطان المكتنز 

ويسلمونه قناني البيرة 
غيــر انـه  اليــوم سيـطلـب منـهم

قرنفلة ايضاً
***

قــبل ان يـــصل الـــــى محــطــته
الأخيرة 

سيطوح بحقيبة الحاوي
ممزقاٌ ثيابه كلها 

وعارياً سوف ينساب
ليطرق ابواب جنة  الجنوب 

بـــغداديــــــــات 

عواد ناصر

كم ضقت بمهرجانات الشعر والفن
الـتـي تقـيـمهـــا الحكــومــات) المــربــد
العــراقي أسـوأهـا( بـدءا مـن المغـرب
حتــى عمـان. مهـرجـانــات للتـواطـؤ
الـسياسي وإلحاق العملـية، برمتها،

بأجهزة الإعلام الرسمية.
واللعبة مكشوفة، معروفة.

لكـن في مهـــرجـــان"الــسـنـــديـــان" في
الملاجـــــة) محــــافــظــــة طــــرطــــوس(
اختلف الأمر كـثيرا. إذ تبـدى الأمر

كل بنيك  –وانا  اخرهم  –
مؤمنون يتبعهم  الغاوون 

لكنهم ما هاموا 
الا بفتى اسمه كرخ

وبالانثى المزدهاة رصافة

شبانة بحراب طويلة ، عسس
قـنـــاصل ، مــظلـيـــون ، وجـنـــود

مارينز...
بغداد 

يا هودج الحضارات الكبير

الكرملي
***

شهرزاد 
تقرأ في "قاعة حوار"

قصة مسير السبابا الى الشام
***

على طاولة مقهى
في مدينة الثورة 

يـلعـب عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم
الدومينو

مع فيصل الثاني
***

طه باقر وتمثال كوديا
يناقشان هموم المتحف  العراقي

وحـسمـا لاشكـاليـات الحـوسمـة
المتربصة

يقترحان نصب زوجين
من الثيران المجنحة 

HuMMER مـكــــان عــــربــــة الـ
الأمريكية

5
ليست خاتمة 

بغداد
رغوة الغواية

وشارة  المقدس
خفها العباسي  المزركش

يساقط حبات الكهرمان
فليتقطه كل السيارة 

درك وعيارون...
جندرمه بلحـى شقراء وخـناقون

..
جوار يدبرن من مقاصيرهن 

شؤون الامبراطوريات
وخـلفــــاء يــطــــاردون بـكـلابهـم

السلوقية
بول الغمامة 

وهم يشتكون من السفلس

***
اتركوا هذا المراهق الابدي 

يفعل ما يشاء 
شرط ان لا تغسل مياهه

جيوب دشاديشنا
من دبق التوت البري

2
الشناشيل

محرار من الصنوبر
علمتنا تهجي  البهجة بصمت

فتحـنا شبابـيكها لتصعـد حمامة
الامنيات 
نحو  الله 

وإذا بالشناشيل المقابلة
تصطادها

بضفيرة وضحكة
وبريق خاتم في يد 

تمسك بكتاب  البكالوريا
3

النخيل
شجر وصديق وفي

اشبعناه حجارة
فقبل وجناتنا بالرطب 

وبمهرجان من الظلال الملونة
ازدردنا ثماره

وهي على هيئة  الهة
فلم يزعل

وغدا
حين نرحل على خشبة حدباء

لن يـصحـبنــا غيـر سـعفتـين من
فسائله 

لا احد اكرم من النخيل
لا احد البتة

 4
لوحة غير سريالية

جعفر ابو التمن
يفتتح مدينة العاب للأطفال

وبـصحـبته الاب انـستـاس مـاري

جـوا من مـوسيـقى عـوده وصوتـه ما
يـحفــــظ للــمـــــوســـيقــــــى العـــــربــيـــــة

أصالتها وحداثتها معا.
وتكـريما للـشاعـر علي الجنـدي قرأ
الفنـانــان حلا عمـران وجهـاد سعـد
مختــارات من قـصـائــده، ولا ننـسـى
فنانين من أهل الملاجة تجاوروا من
مخـتـلف الأعـمـــار لـيـــؤدوا أغـنـيـــات
ملاجـيـــة خـــاصـــة كـتـبهـــا الــشـــاعـــر
الــــــــراحـل، ابـــن المـلاجــــــــة، مـحـــمــــــــد
عـمــران، الـــذي يعـــود له الفــضل في

المبادرة لإقامة هذا المهرجان.
في الملاجة رددت مع نفـسي: لم يزل

الفن بخير!

إلقــاء الــشعــر أمــام جـمهــور عــربـي
تـــــشل الأمــيـــــــة الأبجــــــديــــــة نــــصف

جسده وعقله.
اخــتـلـف الأمـــــــر في المـلاجـــــــة وبـــــــدا
الجـــمـهــــــــور يــــضـــيـف لـلـقــــصـــيــــــــدة
انــطبــاعــا آخـــر حتـــى أثنـــاء صمـته

المسموع.
شـخــــصــيـــــــا قـــــــرأت قــــصــيـــــــدة مــن
المــسـتحـيل قـــراءتهــا في أي مــديـنــة

عربية!
فـرقـة الجـاز الشـابـة تـألقـت ونشـرت
في مــســــاء الملاجـــة الـنــــدي أنغـــامـــا
جديـدة علـى أذان الكثـيريـن، بينـما
أشاع الفـنان اللبنانـي شربل روحانا

المعـرض النـحتي الــذي ضم أعمـالا
مهمة لفنانين سوريين مرموقين.

قرأ الـشعراء على مدار أمسيتين في
يـــومـين مـتعـــاقـبـين وهـم مـن الأردن
طـاهر ريـاض ومن البحـرين حـمدة
خميس ومن الإمـارات نجوم الغانم
ومن ســوريــا عــادل مـحمــود وعــابــد
اسمـاعـيل ومن لـبنـان عنـايـة جـابـر

ومن العراق عواد ناصر.
تلونت تجـارب الشعراء تعبيرا وأداء
غـيـــر أن المحــصلـــة هـي أن الـعلاقـــة
بـالجمهـور غيـرت ، عنـدي في الأقل،
مـفهـــومـــا اعـتقـــدتـه راسخـــا، حـــول
نخـبــويـــة القـصـيــدة ولاجــدوى مـن

أربــعـــــين دولارا!( وفي مــقــــــــــــــدمــــــــــــــة
المـنــظـمـين الـــسـيــــدة رشــــا عـمــــران
شجرة سنديان فتية تتحرك ناشرة
الـظل والضـوء وهـي تحمل هـاتفهـا

الجوال الذي لا يكف عن الرنين.
إنها السنة العـاشرة للمهرجان وقد
تــراكـمـت الخـبــرات لــدى المـنـظـمـين
والجـمهـــور معـــا، حــين نلحـظ هـــذا
النجــاح  المتـمثل بـحضــور أكثــر من
ثلاثــــــة آلاف شخـــص يــــســتــمعـــــون
بشغف ويتفـاعلون بتوقيت ذكي مع
ضـربة القصـيدة وهزة الـعود وفلوت
الجــــــــاز، علـــــــى مـــــــدى يـــــــومــين مــن
المهرجـان، بعد أن تـوقفوا مليـا عند

جـــوهـــريـــا احــتفـــاء بــــالفــن، شعـــرا
ونحـتـــا ومـــوسـيقـــى، بعـيـــدا عـن أي
حـضـــور رسـمـي حـتـــى للـمجـــاملـــة.
فــــالـــصف الأول خــــال مـن الــــوزيــــر
والمحــــــافــــظ ورجل المخــــــابـــــــرات، بل

خصص للضيوف المشاركين.
المــنـــظــمـــــون مــن أبــنـــــاء الـــضـــيعـــــة
المـتطوعـين، عمال ومـوظفون بـذلوا
جهــدا كبيـرا خـارج سـاعـات عـملهم،
والتمويل ذاتـي مئة بالمئة مع بعض
الـتـبــرعــات مـن مــؤســســات مــدنـيــة
وشــــــــركــــــــات خــــــــاصــــــــة وأشـخــــــــاص
مـيسورين وغـير ميسـورين) أحدهم
تـبرع بـألفي لـيرة سـورية) مـا يعادل

في الملاجة : شعر ونحت وموسيقى وناس يغيرون مفهوم الفن


